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سورية الوسطى

مدنها وطرقها أيام المماليك

نقولا زيادة

(1)


في سنة 648 هـ/1250 م قامت دولة المماليك في مصر. وكانت أول علاقة لها ببلاد الشام خروج الملك المظفر قطز (657 – 658 هـ/ 1259 – 1260م) لمقابلة الحملة المغولية. ذلك أن هولاكو، بعد أن احتل بغداد وقضى على الخلافة العباسية فيها سنة 656 هـ/1258م، بعث بجيش مغولي بقيادة كتبغا لاحتلال بلاد الشام. وقد هاجم هذا المدن الشامية وقضى على سلاطين الأيوبيين في تلك المدن (في دمشق وحلب ودياربكر في سنة (658 هـ/1260م) . بعد ذلك وجه همه إلى مصر وبعث إنذار إلى قطز أن يعترف بسلطانه وإلا هاجمه في عقر داره. خرج هذا إلى لقائه والتقى معه في معركة عين جالوت (658 هـ/1260م) ، وكُسِرَ المغول في هذه المعركة، بحيث أنهم تخلوا عن بلاد الشام وعادوا إلى بلادهم. لكن قطز لم ينعم بالنصر طويلا، فقد قتل في طريق العودة إلى مصر،واستولى على المملكة بعده الملك الظاهر بيبرس البندقداري (658-676 هـ/ 1260-1277 م) الذي وضع الأسس الصحيحة لهذه الدولة الناشئة.

1. 
لم يكن من العسير على المماليك، بعد انتصارهم في معركة عين جالوت، أن يستولوا على الأجزاء الداخلية من بلاد الشام، فقد كان المغول قد احتلوها وقضوا على سلاطينها من الأيوبيين. لكن الذي كان لا بد لهم من احتلاله هو الأجزاء الساحلية وموانئها التي كانت لا تزال تحت حكم الصليبيين. وقد تم لهم ذلك خلال نحو ثلاثة عقود من السنين كانت نتيجتها إخراج الصليبيين نهائيا من بلاد الشام. ويمكن إجمال الحملات المملوكية ضد الفرنجة على النحو التالي:

2. حملات بيبرس التي انتهت باستيلائه على يافا وشقيف ارنون وقلعة الحصن وإنطاكية.

3. قام الملك المنصور قلاوون (678-689 هـ/1280-1290 م) باحتلال طرابلس وقلعة المرقب واللاذقية.

4. على يد الملك الاشرف خليل (689-693 هـ/1290 –1294م) سقطت عكا وصور (690/1291) وسلمت بعد ذلك صيدا وبيروت.

وقد كانت هذه الحملات عنيفة، فتركت في أعقابها الكثير من الدمار وخاصة في المدن الساحلية وبذلك تم للماليك حكم بلاد الشام بكاملها؛ وفي القرن التالي احتلوا مملكة أرمينية الصغرى (كيليكيا)، وضموا البلاد إلى سلطانهم.


على أنه يترتب علينا أن نذكر أن المغول لم يتخلوا عن فكرة احتلال بلاد الشام. لذلك شنوا عليها حملات عدة كانت آثارها ، في أحيان، تدمير المدن وقتل السكان ونهب الثروات.


وأكبر حملتين مغوليتين على بلاد الشام جاءتا في سنة 698 هـ/ 1299م على يد قازان إذ إنكسر المماليك في حمص وعندها عاتت جيوش قازان فسادا وقتلا وتخريبا ونهبا، (1)  وكانت الثانية سنة 805/1402 لما قاد تيمور جيشه فكان أن خرب المدن ونهبها وسلبها وحمل مهرة الصناع من المدن السورية إلى عاصمته سمرقند وكان عمله أمرا في غاية الفظاعة.(2)


وأخيرا في سنة 922هـ/1516م انتصر العثمانيون على المماليك في معركة مرج دابق على مقربة من حلب، ووقعت بلاد الشام بأسرها تحت الحكم العثماني. وبهذه المناسبة فان سليم الأول دخل مصر في السنة التالية فاحتلها وقضى على دولة المماليك.


في أيام المماليك كانت بلاد الشام مقسمة إلى ممالك أو نيابات(3)، كان المسؤول عن كل منها يلقب نائب السلطنة. والمنطقة السورية المتوسطة، التي هي موضع بحثنا، كانت تقع في أربع من هذه الممالك وهي مملكة حلب في الشمال ومملكة طرابلس التي كانت تمتد إلى قلعة صلاح الدين (صهيون سابقا) في الشمال ومملكة دمشق جنوبا، وكانت مملكة حماة تقع بأكملها في سورية الوسطى الحالية.

 (2)


في مطلع القرن الثالث عشر كانت منطقة سورية الوسطى فيها تسع وعشرون مدينة، على ما أورده المقدّسي (تو 975م) وياقوت الحموي (تو 626هـ/1229م) وأبو الفدا (تو 732  هـ/1331م). (4)


والمدن هذه هي، موزعة جغرافيا:

1. الموانئ: الاسكندرون واللاذقية وبانياس وجبلة وطرطوس (المقدّسي ص 154-156).

2. السهول الساحلية: انطاكية وقلعة الحصن وعَرْحَموش وحصن الخوابي وصلاح الدين (صهيون) (المقدسي ص 154-156، أبو الفدا ص 256).

3. المنطقة الداخلية: اعزاز وحارم وحلب وقِنَّسْرين وسرمين وخُناصِرَه ومعرة النعمان وكفرطاب وشيزر وحماة وسلمية وحصن الخوابي وحمص وجوسية. (المقدسي ص 154-156، وياقوت: مجلد 2 ص 183 ومجلد 3 ص 667).

4. المنطقة الشرقية: منبج وبالِس والرقة وتدمر. (المقدسي ص 154-156 وياقوت مجلد 2 ص 356).

I- من هذه المدن تهدم في القرن الثالث عشر: السويدية وقِنَّسرين، وفي القرن الرابع عشر أصاب الخراب خُناصِرَة ومنبج وبالِس.

II- وكانت منها جوسية وعَرْجَموش والرقة قد أصبحت قرى في القرن الثالث عشر.

V-  واحتفظت صلاح الدين (صهيون) وحصن الخوابي وتدمر بوجودها كمراكز إدارية فقط منذ القرن الرابع عشر.

VIII- وهناك مدن أصبحت بليدة أو بلدة صغيرة وهي شيزر وبانياس وطرطوس (منذ القرن الثالث عشر) واسكندرون وجبلة وقلعة الحصن (منذ القرن الرابع عشر).

هـ- وظلت التالية مدنا حتى نهاية العصر المملوكي تقريبا وهي: انطاكية واللاذقية واعزاز وحارم وحلب وسرمين ومعرة النعمان وكفرطاب وصلاح الدين وحماة وحمص. والأخبار عن هذه يمكن الحصول عليها من ياقوت (مجلد 2 ص 184، ومجلد 3 ص 83 و 667 وأبي الفدا 256). (5)

(3)


يجدر بنا أن ننتقل الآن إلى الحديث عن الأسباب التي قضت على بعض ما كان من قبل مدينة ثم اضمحل شأنها خلال الفترة المملوكية.


وفي مقدمة هذه الأسباب الحروب التي تعرضت لها المنطقة، وأولها الحروب التي شنها المماليك على المناطق التي كانت تحت نفوذ الصليبين. وكانت أرواد مما نالها أذى بالغ. فضلا عن ذلك فإن ارواد ضربها زلزال قوي سنة 702 هـ/1302م. وهكذا كان نصيب شيزر (157م).


وثمة الحملات المغولية التي تعرضت لها بلاد الشام وكان اشدها حملة قازان (698/1299) وحملة تيمور (805هـ/1402م). إن الحملات المغولية نتج عنها تخريب مَنْبِج وبالِس وخُناصِرَة وجوسية.


وثمة مدن خسرت أهميتها بسبب تبدل في الطرق التجارية. فانتقال طريق التجارة العراقية إلى الشمال أثّر في تدمر. وإذ ضعفت التجارة التدمرية إلى المنطقة السورية ضعف شأن سلمية التي كانت محطة رئيسية للقوافل. فضلا عن ذلك فان سلمية كانت أيام الحروب الصليبية مركزا لتجمع الجيوش الإسلامية، فلما تم إخراج الصليبين من بلاد الشام لم يعد لسلمية أهمية استراتيجية عسكرية. والرقْة فقدت أهميتها كمركز للقوافل التجارية إذ حلت الرحبة مكانها. ومن الضروري أن نتذكر أن عودة بلاد الشام إلى النفوذ الإسلامي منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي بدّل الكثير من الطرق التي استعملت قبل ذلك، ومعنى هذا أن المدن التي كانت على الطرق التجارية الجديدة هي المدن التي أفادت من هذا التبدل.(6)


وهذا ينقلنا إلى العناية بالمدن التي ظلت على ما هي عليه أو حتى اتسعت مكان وزادت سكانا في أيام المماليك. مع إنها تعرضت أو بعضها على الأقل، لجميع المصائب التي تعرضت لها المدن الأخرى التي فقدت منزلتها.


فالزلازل ضربت جميع المدن الشامية سنة 1138م وأصابت حلب وحماة وإنطاكية واللاذقية سنة 1157م. وفي سنة 1168 تعرضت حماة وحمص وحلب لزلزال عنيف. وأصيبت أكثر المدن الشامية بزلزال عنيف سنة 1343م وكانت حلب ومعظم المدن الشامية الشمالية عرضة لزلزال عنيف سنة 1402.


والحملات التيمورية تركت حلب ودمشق مدينتين هيكليتين بسبب الحرق والنهب والقتل والتدمير.


وأصيبت البلاد بالطاعون أكثر من مرة وكان اشدها ذلك الذي ضرب المدن الشامية سنة 1348م. وكثيرا ما كانت بلاد الشام تتعرض للجفاف والقحط وعندها قلما كانت تنجو مدينة من هذه المصائب. وكم شبت النيران في المدن الشامية. كانت دمشق أكثر المدن تأثرا بها، بسبب اعتماد السكان على الخشب في بناء منازلهم، ومع ذلك فإن حلب أصيبت بحريق سنة 1252م فاحترق فيها 600 منزل.(7)


وكانت سياسة المماليك، بعد استيلائهم على بلاد الشام، أن يكتفوا بعدد قليل من الموانئ خشية أن يعود الصليبيون إلى احتلالها. لذلك، فالنسبة إلى المنطقة التي نتحدث عنها كانت اللاذقية الميناء المناسب والذي يكفي تجاريا ويسهل المحافظة عليه استراتيجيا وعسكريا. فضلا عن ذلك فإن اللاذقية كانت ميناء للاتجار مع رودس وقبرص.

(4)

ثمة عوامل أخرى كانت تساعد بعض المدن على الاستمرار. فهناك خصب المنطقة. فحلب وحماة وحمص وكفرطاب كانت تتوسط مناطق زراعية تزود السكان بحاجاتهم من الحبوب والزيتون والفواكه، بل كانت تصدر مما تنتجه إلى مناطق أخرى. فضلا عن ذلك فإن هذه المدن، وسواها من المجاورة أو القريبة، كانت تجذب اليها رجال القبائل الذين يسكنون البادية. فكان لها، من ثم مورد بشري مهم يعوض عليها خسارتها الناتجة عن الحروب والأوبئة والزلازل.(9)


وأخيرا فهناك مراكز هي قلعة الحصن وصلاح الدين وحارم واعزاز وحلب كانت تكوّن خط الدفاع العسكري في شمال المنطقة.


ولما احتل المماليك ارمينيا الصغرى (كيليكيا) وجوارها أصبحت هذه المدن مراكز لرفد الجيوش المقيمة إلى الشمال في البلاد التي ضمت حديثا. فالضم في تلك العصور كان يقتضي وجود قوة عسكرية تقوم على ضبط الأمن.(10)


بقي أن نشير إلى مدن لعلها كانت أصغر حجما وحتى أهمية، لكنها كانت تقوم صلة وصل بين المدن الكبرى في المنطقة. فسَرْمين كانت على طريق حلب اللاذقية عبر جسر الشغور، ومعرة النعمان كانت محطة بين حلب وحماة، وكفرطاب كانت على الطريق الغربي بين حلب وحماة.


وحري بالذكر أن حماة وحمص تقعان مقابل انخفاض في السلسلة الغربية لجبال بلاد الشام، ومن ثم فإن اتصالهما بالساحل كان مهما تجاريا: حماة باللاذقية وحمص بطرابلس.


وعودة الطرق التجارية القديمة إلى نشاطها أمر حري بالعناية. فحلب أصبحت المركز التجاري الأول في شمال البلاد – من أرمينية وشمال العراق إلى بقية المناطق الشامية عن طريق حماة وحمص والبنك فدمشق. وقد انتعشت حركة الحج، فأدى ذلك إلى ازدياد الانتقال على هذا الطريق. وكانت ثمة طريق تصل حمص ببعلبك في البقاع ومنها يتم الانتقال إلى طبرية والرملة وغزة ومصر. والطريق الساحلي من اللاذقية جنوبا كان الكثيرون من التجار يفضلونه على الطريق البحري الذي كان يتعرض لاعتراض الصليبيين من مملكتهم الجديدة في قبرص. (11)

الهوامش والمصادر والمراجع

(1) ابن كثير، البداية والنهاية في التاريخ (القاهرة 1358هـ) ج 14 ص 1-35.

(2) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة، 1963) ج 12 ص 225 – 248.

(3) راجع الخارطة

(4) المقدّسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (لبدن، 1906).

ياقوت الحموي، معجم البلدان (ليبزغ 1866-70).

إسماعيل أبو الفدا، تقويم البلدان (باريس، 1840).

(5) Nicola A. Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamluks (Beirut, 1953) Pp. 51-54
(6) Ibidim, Pp. 55-60
(7) Ibidim, Pp. 61-69
فادي اليا توا

المناخ والأسعار والأمراض في بلاد الشام في عهد المماليك (بيروت، 1998) ص 68- 78، 373-405، 544-533.

(8) Ziadeh, Pp. 62-63.
(9) Ibidim, Pp. 62-63.
(10) Ibidim, Pp. 64-65
(11) Ibidim, Pp. 63-64.
PAGE  
6

